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بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جديدة قبالة السواحل الليبية من أجل مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة
إلى ليبيــا، الــذي فرضــه مجلــس الأمــن الــدولي. عمليــة أوروبيــة جديــدة تبــاينت وجهــات نظــر الأطــراف
المتدخلة في الشأن الليبي بشأنها بين مؤيد ورافض ومتحفظ كونها “غامضة الأهداف”، خاصة أنها
تزامنــت مــع عمليــة عاصــفة السلام الــتي أطلقتهــا حكومــة الوفــاق لصــد هجــوم قــوات حفــتر علــى

طرابلس.

يني” الأوروبية عملية “إير
إطلاق هذا العملية تم نهاية شهر مارس/آذار الماضي، حيث أعلن حينها مسؤول الأمن والسياسات
في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل إطلاق عملية عسكرية لمراقبة تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وأوضح
بوريل في مؤتمر صحفي عقده ببروكسل أن مهام العملية العسكرية – التي أطلق عليها “إيريني” –
تتمثل في مراقبة فرض الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ومحاربة تهريب النفط والاتجار بالبشر.

كثر لم تتضح بعد الدول التي ستساهم بسفنها وطائرات الاستطلاع في العملية، لكن ألمانيا وفرنسا أ
المتحمسين لهـا، فضلاً عـن إيطاليـا بـالطبع الـتي سـيكون مقـر العمليـة علـى أراضيهـا، بـالنظر إلى قـرب
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موانئهـــا مـــن السواحـــل الليبية، وســـبق أن أشـــار المتحـــدث باســـم الاتحـــاد الأوروبي بيـــتر ســـتانو، إلى
مشــاورات تجــري بين الــدول الأعضــاء لتحديــد مساهمتهــا في “إيريــني” الــتي تعــني باللغــة اليونانيــة

“السلام”، وتم تشكيل مجموعة عمل في هذا الصدد، وأيضًا لتحديد آليات التشغيل.

يبحث الأوروبيون عودة زمام الأمور في ليبيا وجنوب المتوسط ككل إلى أيديهم
بعد أن خفت بريقهم هناك وضعفت مكانتهم لصالح قوى دولية وإقليمية

جديدة على غرار تركيا وروسيا

أوضحـت الخارجيـة الألمانيـة، أن هـدف إيريـني، فضلاً عـن حظـر الأسـلحة الـذي تفرضـه الأمـم المتحـدة
علــى ليبيــا، “جمــع معلومــات بخصوص صــادرات النفــط غــير القانونيــة”، إلى جــانب مكافحــة تهريــب
البشر وتدريب خفر السواحل الليبي، بينما أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن البحث والإنقاذ

في البحر المتوسط لن يكون جزءًا من مهام العملية.

وســبق أن اتفقــت  دولــة ومنظمــة خلال قمــة بــرلين بشــأن ليبيــا علــى إنهــاء التــدخل الخــارجي في
النزاع الليـبي الـدائر منـذ تسـعة أعـوام وتطـبيق حظـر تصـدير السلاح للأطـراف المتصارعـة الـذي فرضـه

.()  مجلس الأمن الدولي في عدد من القرارات أهمها القرار

الحفاظ على المصالح الأوروبية
عنــد ســؤالها عــن توقعــات فرنســا تجــاه هــذه العمليــة الأوروبيــة، قــالت المتحدثــة باســم وزارة أوروبــا
والشؤون الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول: “هذه العملية تظهر التزام الأوروبيين الحازم

بالعمل معًا للدفاع عن مصالحهم السياسية والأمنية، التي هي في خطر في سياق الأزمة الليبية”.

جواب المسؤولة الفرنسية، أظهر صراحة غاية الأوروبيين من هذه العملية العسكرية الأخيرة، وهي
الدفاع عن مصالح الأوروبيين في هذا البلد العربي المليء بالنفط والغاز وتفادي خسارتها بعد تقدم

بعض القوى الإقليمية هناك.

يخيًــا امتــدادًا جغرافيًــا للأوروبيين، لذلــك فإنهــم يــرون فيهــا “الدميــة” الــتي لا يجــب أن تعتــبر ليبيــا تار
تخـ مـن تحـت طـوعهم، رغـم الجمـود الكـبير الـذي اتسـم بـه عملهـم تجـاه الأزمـة الليبيـة، حـتى إن
الدبلوماســية الأوروبيــة في كثــير مــن الأحيــان تــأتي متــأخرة وبعــد ضيــاع قــدرتها علــى التــأثير، مــا ســمح

بضياع فرص كثيرة عليهم.

وتســعى الــدول الأوروبيــة إلى تثــبيت مكانــة شركاتهــا البتروليــة في ليبيــا، خاصــة توتــال الفرنســية وإيــني
الإيطاليــة، وذلــك للفــوز بعقــود اســتثمار الذهــب الأســود في ليبيــا الــتي تمتلــك احتياطــات كــبرى مــن
النفط، ويخشى الأوروبيون في حال تواصل جمودهم وعدم التدخل فقدان كل الامتيازات التي كانوا
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يتمتعون بها في هذا البلد لفائدة دول جديدة هم في خلاف معها.

يأمل الأوروبيون في التحكم بالمجال البحري الليبي

يحتوي هذا البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاته بنحو
. مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا، ويعتبر النفط مصدر الدخل الأساسي للبلاد، فقد مثل قبل

اندلاع الثورة الليبية % من عائدات الصادرات الليبية.

ويبحث الأوروبيون عودة زمام الأمور في ليبيا وجنوب المتوسط ككل إلى أيديهم بعد أن خفت بريقهم
هنــاك وضعفــت مكــانتهم لصالــح قــوى دوليــة وإقليميــة جديــدة علــى غــرار تركيــا وروســيا، وقد أرجــع
دخول تركيا ومن قبلها روسيا، بقوة على خط الأزمة الليبية المتفاقمة، الملف الليبي إلى دائرة الاهتمام

الأوروبي، وأجبرتا، بانخراطهما فيه، الدول الأوروبية على أن يكون هذا الملف في أول أولوياتها.

ضرب “عملية السلام” لحكومة الوفاق
نظرًا لأهدافها الغامضة فقد أثارت هذه العملية الأوروبية حفيظة حكومة الوفاق الوطني الليبية،
ير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة عن تحفظ حكومته واستيائها من قرار حيث أعرب وز

الاتحاد الأوروبي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بسبب عدم تضمنه الرقابة على البر والجو.
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وأبلــغ ســيالة ســفير الاتحــاد بــالبلاد في اتصــال هــاتفي بــأن تطــبيق القــرار بهــذا الشكــل يجعلــه موضــع
اتهام، وقـال إن المسـتهدف بالرقابـة هـو حكومـة الوفـاق، والعمليـة الأوروبيـة تتجاهـل أي رقابـة علـى

تسليح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتعتــبر مهمــة “إيريــني” الأساســية تفتيــش الســفن التي تنقــل الأســلحة إلى ليبيــا، أمــا بالنســبة لنقــل
الأسلحة والمقاتلين الأجانب برًا أو جوًا، فتكتفي العملية الأوروبية بالمراقبة الجوية والأقمار الصناعية

دون أن يكون لها أي آلية تنفيذية لوقف تهريب السلاح إلى قوات حفتر.

ير استخباراتية وأممية تدفق أطنان من الأسلحة بشكل متكرر إلى قوات اللواء كدت تقار وسبق أن أ
كــثر مــن ســنة إلى احتلال العاصــمة المتقاعــد خليفــة حفــتر المتمركــزة في شرق البلاد، الــتي تســعى منــذ أ

طرابلس مقر حكومة الوفاق الشرعية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

تأمل قوات خليفة حفتر في وقف الدعم التركي الكبير لحكومة الوفاق الوطني
التي يقودها فائز السراج، حتى تتمكن من إعادة التوازن في معركة طرابلس

هذه الأسلحة تأتي أساسًا من الإمارات ومصر والأردن على وجه الخصوص، سواء برًا عبر الحدود
المصريـة مـع ليبيـا أم جوًا مـن أبـو ظـبي عـبر أجـواء السـعودية إلى مطـار العقبـة الأردني ومنـه إلى قاعـدة

“الخادم” الجوية بشرق ليبيا، دون أن تتدخل العملية الأوروبية لإيقافها.

الحكومة الليبية ما يزيد من مخاوف حكومة الوفاق، أن العملية الأوروبية تأتي مباشرة بعد إطلاق 
“عمليـة عاصـفة السلام”، الـتي أعلـن عنهـا فـائز السراج، ردًا علـى قصـفها المتواصـل لأحيـاء العاصـمة،

ونقضها المتكرر لوقف إطلاق النار.

حققت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، منذ انطلاق العملية، انتصارات كبرى، وكبدت
خسائر فادحة لميلشيات حفتر، وسيطرت على مواقع متقدمة جنوب وغرب طرابلس، أبرزها قاعدة

الوطية الجوية.

ويسجل أيضًا هيمنة سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، على سماء المعركة في المنطقة الغربية للبلاد،
لأول مــرة منــذ بدايــة عمليــة حفــتر العســكرية ضــد العاصــمة طرابلــس، بعــد أن كــانت الغلبــة بشكــل

واضح لطيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه الدوليين، طيلة أشهر.

وتخشى دول أوروبية عدة على رأسها فرنسا، تفوق حكومة الوفاق في معركة طرابلس، ذلك أن هذا
الأمــر ســيحرمها مــن امتيــازات عديدة وعــدها بها حفــتر في حــال احتلالــه العاصــمة وتمكنــه مــن حكــم

البلاد وفرض النظام العسكري فيها.

ويرجع تفوق حكومة الوفاق إلى الدعم التركي الذي جاء بعد عقد “الوفاق” اتفاقًا أمنيًا مع أنقرة، في
نهايــة نــوفمبر/تشرين الأول ، فمنــذ ذلــك الاتفــاق تغــيرت الكثــير مــن الأشيــاء، بعــد أن أصــبح
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للحكومــة الليبيــة حليــف قــوي، وســمح لهــا ذلــك بــامتلاك معــدات عســكرية مهمــة خاصــة في مجــال
الدفاع الجوي والطيران المسير.

ساهم الطيران المسير التركي في تغيير المعادلة في معركة طرابلس

يًا على من شأن عملية “إيريني” أن تضعف قوة حكومة الوفاق الشرعية، فهي ستفرض حصارًا بحر
الحكومــة الــتي تعتمــد علــى الشحــن البحــري كوســيلة رئيســية لإيصــال المــدرعات والطــائرات المســيرة

والمعدات من تركيا التي لا تملك حدودًا برية مع ليبيا.

ترحيب حفتر بالعملية الأوروبية
تحفــظ حكومــة الوفــاق بشــأن العمليــة الأوروبيــة، قــابله ارتيــاح كــبير في معســكر الــشرق بشــأن نفــس
العمليــة حيــث أبــدى قيــاديون في قــوات الكرامــة التابعــة لخليفــة حفــتر ترحيبهــم بالعمليــة العســكرية
الأوروبيــة، ورحب مــدير إدارة التــوجيه المعنــوي بقــوات حفــتر، خالــد المحجــوب، بقــرار الاتحــاد الأوروبي
إطلاق عملية “إيريني”، وقال في حديث لوكالة “سبوتنيك“: “الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس

الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي”.

يرجع هذا الترحيب في معسكر حفتر بالعملية الأوروبية إلى غض هذه العملية الطرف عن عمليات
تهريب السلاح إلى حفتر، حيث تتحصل قواته بطرق غير مشروعة على الدعم العسكري من مصر عبر
الحـدود البريـة، كمـا يصـل الـدعم العسـكري عـن طريـق وصـول طـائرات عسـكرية محمَلـة بالأسـلحة

والذخائر والعربات المسلحة من الأردن والإمارات.
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تأمــل قــوات خليفــة حفــتر في وقــف الــدعم الــتركي الكــبير لحكومــة الوفــاق الــوطني الــتي يقودهــا فــائز
السراج، حــتى تتمكــن مــن إعــادة التــوازن في معركــة طرابلــس بعــد التفــوق الكــبير الــذي أبــدته قــوات
الوفــاق خلال الفــترة الأخيرة، ويســعى حفــتر إلى احتلال العاصــمة حــتى يتمكــن مــن تنفيــذ أجنــداته في

ليبيا.
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